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٢اسم الله السید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله السید  -ب  ٠٣١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٦-٠٩-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من    

  ت إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوا

  من أسماء الله الحسنى: ( السید):

أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "السید"، و "السید" لغة: صفة مشبھة للموصوف بالسیادة، أصلھ ساد   

یسود سیوّد، قلبت الواو یاءً، وأدغمت في الیاء، فأصبحت سید ، "السید" على الإطلاق ھو الله، لأنھ 

مالك الخلق، ولا مالك للخلق سواه، ھو سید الخلق، لأنھ مالك أمرھم بأمره یعملون،  مالك الملك، بل

وعن قولھ یصدرون، یملكھم ملكاً مطلقاً، خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً، لكن یمكن أن یوصف الإنسان بأنھ 

  سید، مع الفارق بین الخالق والمخلوق.

  :   السید من بني البشر الذي تأبى نفسھ أن یفعل منكراً 

من ھو السید من بني البشر ؟ قال: الشریف، الذي تأبى نفسھ أن یفعل منكراً ، الفاضل الذي یتفضل بما   

  عنده على الآخرین، الكریم، المعطاء، الحلیم، الصبور، الذي یتحمل أذى قومھ، المقدم.

  إذاً یمكن أن یوصف الإنسان بأنھ سید حینما یتحلى بمكارم الأخلاق.  

ملاحظة: أن موقع مكارم الأخلاق من الدین كالرأس من الجسد لأن ابن القیم رحمھ الله  الآن لا بد من  

  تعالى یقول: الإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان.

لكن الذي ینبغي أن یكون واضحاً ھو أن النجاشي حینما سأل سیدنا جعفر عن الإسلام، الآن دققوا في    

  لام من صحابي جلیل قال:تعریف الإس

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

  ونسيء الجوار ـ ھذه الجاھلیة ـ حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ ))

  [أخرجھ الإمام أحمدعن أم سلمة أم المؤمنین ]

  ماذا وصف النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ بماذا وصف النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ بصفات أخلاقیة.ب  
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دَهُ وَنعَْبدَُهُ، وَنخَْلَعَ مَا كُنَّا نعَْبدُُ  ِ لِنوَُحِّ نحَْنُ (( نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ ونسبھ، فدََعَاناَ إلَِى �َّ

حِمِ، وَحُسْنِ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ الْحِ  جَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ، وَأمََرَناَ بصِِدْقِ الْحَدِیثِ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ، وَصِلَةِ الرَّ

مَاء..))   الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّ

  أنا أنقل لكم حدیثاً لصحابي جلیل، أراد أن یعرف النجاشي بالإسلام.  

  ند إلى عبادات شعائریة:الإسلام بناء أخلاقي یست

  إذاً الإسلام مجموعة قیم أخلاقیة، الإسلام بناء أخلاقي یستند إلى عبادات شعائریة.  

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

  [ أخرجھ البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

ات بناء، لكن البناء الإسلام شيء، والخمس شيء آخر، ھذه دعائم، ھذه الدعائم لا تسمى بناء ھي أساس  

  ھو الأخلاق.

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

من ھنا تبین أن قیمة المسلم الأولى في خلقھ، وأن الخلق ھو الذي یجذب الناس إلى الدین، وأن سوء   

الخلق یبعد الناس عن الدین، فحینما یتوھم الإنسان أنھ إذا صلى، أو إذا صام، أو إذا حج، أو إذا زكى 

ً حقیقة إلا إذا تحلیت بعد أدائك للعبادات بمكارم الأخلاق، صار م ً ؟ نقول لھ: لا، لا تكون مسلما سلما

  فالإیمان ھو الخلق، ومن زاد علیك في الإیمان زاد علیك في الخلق.

  النبي الكریم اتصف بمئات الصفات الرائعة ومع ذلك فقد مدحھ الله تعالى بخلقھ العظیم:

ة والسلام، كان نبیاً، وكان رسولاً، وكان متكلماً، وكان متحدثاً، وكان حكیماً، الآن النبي علیھ الصلا  

  مئات الصفات التي وھبھ الله إیاھا، لكن حینما مدحھ، مدحھ بالخلق العظیم.

یعني أنت لیس من المعقول أنك إذا أعطیت ابنك سیارة تقیم لھ حفلاً تكریمیاً، السیارة منك، حفل    

إطلاقاً، أما إذا نجح في الشھادة الثانویة، ونال الدرجة الأولى شيء طبیعي جداً أن  التكریم لا معنى لھ

  تقیم لھ حفلاً تكریمیاً، أي الأخلاق كسبیة.

  لذلك كل الصفات الرائعة التي تحلى بھا النبي حینما جاء مكان مدحھ، مُدح بخلقھ العظیم.   

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  )( سورة القلم 

  وما لم یقتدِ المسلمون بأخلاق نبیھم لن یفلحوا.  
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  التقریع والقسوة في الخطاب لیست من صفات الدعاة الصادقین:

  الله عز وجل یقول:  

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ) ١٥٩( سورة آل عمران الآیة: 

، مع كل خصائصھ ، مع أنھ أوتي القرآن، یعني بسبب رحمة استقرب في قلبك یا محمد كنت لیناً لھم   

  مع أنھ أوتي وحي السماء، مع أنھ كان جمیل الصورة، مع أنھ كان فصیح اللسان، مع أنھ لا ینسى.

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ( سورة الأعلى )

ھذه  مع أنھ، مع أنھ، لو سردت آلاف الصفات، یقول الله لھ كتوضیح، أنت أنت أنت یا محمد مع كل  

  الخصائص:

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ) ١٥٩( سورة آل عمران الآیة: 

لو معك علم، لو حافظ آلاف النصوص، لو متبحر بكل الكتب، ما دمت فظاً غلیظ القلب ینفض الناس    

 في قرآن، ولا في معجزات، ولا في من حولك، ھذا الكلام لمن موجھ ؟ لا إلینا، لا في وحي، ولا

فصاحة، ولا في جمال، ھذا الكلام موجھ لسید الخلق وحبیب الحق، موجھ لمن اصطفاه الله على 

  العالمین، قال لھ أنت، أنت، أنت بالذات:

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

لیس نبیاً، ولا رسولاً، ولا یوحى إلیھ، ولا معھ القرآن، ولیس  أنا أعجب أشد العجب من داعیة،   

فصیحاً، ولیس جمیل الصورة، ومع ذلك قاسٍ جداً في توجیھھ، ھذا التقریع، والقسوة في الخطاب لیس 

  من صفات الدعاة الصادقین.

  الإنسان لا یكون سیداً إلا إذا كان أخلاقیاً:

ون الإنسان سیداً، إذا كان أخلاقیاً، إذا كان كریماً، إذا كان رحیماً، أیھا الأخوة، لا بد من أن نفھم متى یك  

إذا كان حلیماً، إذا كان متواضعاً، إذا كان ودوداً، إذا كان صادقاً، إذا كان أمیناً، إذا كان رحیماً، عندھا 

صلاة یكون سید، "السید" المطلق ھو الله، لكن یمكن أن یوصف الإنسان بأنھ سید، كما قال علیھ ال

والسلام للأنصار: قوموا لسیدكم یعني السیادة قمة في الأخلاق، السیادة رحمة، السیادة أن تحمل ھموم 

  من حولك.



4 

٢اسم الله السید    

بالمناسبة ھناك إنسان یھتم بنفسھ، الأرقى من ھذا من یھتم بأولاده، الأرقى من ھذا من یتھم بأقاربھ،    

  لاة والسلام كان یحمل ھمّ البشریة، ویقول:الأرقى من ھذا من یھتم بأھل بلده، لكن النبي علیھ الص

  (( لو تعلمون ما أعلمُ لضَحِكتم قلیلاً، ولبكََیْتمْ كثیراً ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك ]

فكلما ارتفع مقامك تزداد، فكلما ارتفع مقامك تزداد وتتسع دائرة اھتمامك، فالذي یخرج من ذاتھ لیحمل   

ن، لیخفف عنھم أعباءھم، لیدعوھم إلى الله عز وجل، لیبین لھم ھذا الإنسان لھ عند الله مقام ھمّ المسلمی

  خطیر، ولئلا یترسخ في أذھاننا مفھوم ما أراده الله أن الإسلام عبادات، ضُغط الإسلام إلى عبادات.

  المفارقة الحادة بین ھویة المسلم و بین سلوكھ:

ً من رواد المساجد، والله أیھا الأخوة، ھناك مفارقا   ً مصلیا ً صائما ت حادة جداً في حیاتنا، تجد إنسانا

ولیس ھناك من علاقة بین ھویتھ كمسلم وعقیدتھ وبین سلوكھ، تجده غربیاً في احتفالاتھ، في كسب مالھ، 

في تجارتھ، مادة محرمة، مشبوھة، یجوز، لا یجوز بفائدة، بغیر فائدة، ھذا الشرخ العظیم بین حقیقة 

ن، وبین واقع المسلمین، شيء مقلق، یعني ملیار و خمسمئة ملیون مسلم في الأرض لیس أمرھم الدی

  بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، لماذا ؟ لأن أمر الله ھان علیھم فھانوا على الله.

لیك بعد في اللحظة التي تتوھم فیھا أن الدین أن تصلي، وأن تصوم، وأن تحج، وأن تزكي، ولا شيء ع  

ذلك، افعل في بیتك ما شئت، ولتخرج زوجتك بما یحلو لھا من ثیاب فاضحة، ولتجعل ابنتك تتابع 

صرعات الأزیاء، وأنت راض عنھا، وأن تتعامل بالأمور التجاریة تعاملاً غیر إسلامي، ھنا المشكلة 

  الكبیرة.

لذلك أنا مضطر أن أبین لكم، وھذه حقیقة صارخة أن العبادات الشعائریة وعلى رأسھا الصلاة،    

والصیام، والحج، والزكاة، والنطق بالشھادة، لا تقبل، ولا تصح، إلا إذا صحت العبادات التعاملیة، 

  ویأتي على رأسھا الأخلاق.

  أن تقول برأیك في أي موضوع، إلا في الدین. وفي الدین دلیل، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، لك   

  إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم.   

  (( ابن عمر، دینك دِینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذین مالوا ))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

  ات التعاملیة:العبادات الشعائریة لا تقبل ولا تصحّ إلا إذا صحّت العباد

والله أیھا الأخوة، الأحادیث والآیات التي سوف أضعھا بین أیدیكم، تقصم الظھر إن وعینا أبعادھا،   

  النبي علیھ الصلاة والسلام یسأل أصحابھ سؤالاً دقیقاً:



5 

٢اسم الله السید    

یأتي یوم (( أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ ؟ قالوا: المفْلسُ فینا من لا درھم لھ ولا متاع قال: إن المفْلسَ مَنْ 

القیامة بصلاة وصیام وزكاة، ویأتي قد شَتمََ ھذا، وقذفَ ھذا، وأكل مال ھذا، وسفك دم ھذا، وضرب 

ھذا، فیعُطَى ھذا من حسناتھ، وھذا من حسناتھ، فإن فنَیَتْ حَسَناتھُُ قبل أن یقُْضى ما علیھ، أخُِذَ من 

  خطایاھم فطُرِحَتْ علیھ، ثم یطُْرَحُ في النار ))

  سلم والترمذي عن أبي ھریرة ][أخرجھ م

  ھي انتھت، الصلاة:  

ِ أكَْبرَُ ﴾ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ   ﴿ إنَِّ الصَّ

  ) ٤٥( سورة العنكبوت الآیة: 

ً إنھا حركات وسكنات،    إن لم تنھَ الصلاة عن الفحشاء والمنكر لن تستطیع أن تقطف من ثمارھا شیئا

  إشارات وتمتمات، وھي أقرب إلى الطقوس منھا إلى العبادات حقیقة خطیرة.و

    

(( یؤتى برجال یوم القیامة، لھم أعمال كجبال تھامة، یجعلھا الله ھباء منثورا قیل یا رسول الله جلھّم 

لنا، قال: إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم الله 

  نتھكوھا ))ا

    

  [ سنن ابن ماجھ عن ثوبان ]

  الصیام:  

ورِ والعمَلَ بھِِ، فلَیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعاَمَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  (( رب صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع ))

  ن أبي ھریرة][أخرجھ ابن ماجھ ع

  صام ثلاثین یوماً ! الحج:  

(( إذا حج المسلم بمال حرام ـ ھناك أموال مغتصبة، ھناك حقوق لم تؤدَ، ھناك واجبات لم تؤدَ ـ، 

  ))لبیك ولا سعدیك، وحجك مردود علیكووضع رجلھ في الركاب، وقال: لبیك اللھم لبیك ، ینادى أن لا 

  [ ورد في الأثر ]

  ل:الزكاة، إنفاق الما  
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  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ ﴾

  ( سورة التوبة )

  النطق بالشھادة:  

    

  (( من قال لا إلھ إلا الله مخلصاً دخل الجنة قیل: وما إخلاصھا ؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله))

    

  زید بن أرقم] [رواه الطبراني عن

  عن معاصي الله عز وجل.  

  تمیز الإنسان بأخلاقھ و تواضعھ و حلمھ سبب تقربھ من الله عز وجل:

ً لما    أیھا الأخوة، الشيء الدقیق جداً من أجل أن نوفر وقتنا، وأن نوفر جھدنا، وأن نكون واعین تماما

بل، ولا تصح، إلا إذا صحت سوف ینتظرنا، العبادات الشعائریة التي یحرص الناس علیھا، لا تق

  العبادات التعاملیة، من صدق وأمانة، وعفة، وأداء للحقوق، وعفو، وما إلى ذلك.

لذلك الله عز وجل ھو "السید" لأنھ مالك الخلق أجمعین، مالك الملك، والله عز وجل سید، لأنھ مالك   

كان شریفاً، إذا كان كریماً، إذا كان  ملكاً مطلقاً خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً، والإنسان یوصف بأنھ سید إذا

  فاضلاً، إذا حمل ھمّ أمتھ، إذا تحمل أذى قومھ، إذا كان محسناً.

  فلذلك:  

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

لق الذي ملك كل الخلق بأن تكون تقرب إلى الله، تقرب إلى "السید" المطلق، تقرب إلى الله "السید" المط  

  سیداً في قومك، یعني متمیزاً في أخلاقك، بوفائك، بحلمك، برحمتك، بتواضعك.

  أقرب شيء تتقرب بھ إلى الله أن تتخلق بكمالات الله:

لذلك أقرب شيء تتقرب بھ إلى الله أن تتخلق بكمالات الله، أقرب وسیلة وأجدى وسیلة في التقرب إلى   

  ق بكمالات الله، الله سید، وكن أنت سیداً في قومك.الله أن تتخل

بكل مجتمع، أحیاناً بأسرة كبیرة، بمجتمع صغیر، في شخص كبیر، كبیر جداً أكبر من أكبر مشكلة، لھ   

قلب كبیر، یتضاءل أمامھ كل عظیم، وفي إنسان صغیر جداً لھ قلب صغیر یعظم علیھ كل حقیر، فلان 
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، كبیر لا یخون ، كبیر لا یكذب، كبیر لا یؤذي، كبیر لا یحتال، كبیر ! یقول لك كبیر، یعني لا یستفز

  فا� عز وجل سید من أجل أن تتقرب إلیھ ینبغي أن تكون أنت أیضاً سیداً في قومك.

  الرد عن تساؤل الأخوة الكرام عن أسماء الله الحسنى:

سنى التي أدرجت بعد الحدیث النبوي إخوانا الكرام، ھناك تساؤل لابد من أن أجیب عنھ: إن الأسماء الح  

الصحیح الشریف، والذي ورد في الصحیحین، في البخاري ومسلم، من حدیث أبي ھریرة رضي الله 

  عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

  (( إنَِّ ّ�ِ تسِْعةَ وِتسِعِینَ اسما، مَن أحْصَاھَا دَخَلَ الجَنَّةَ ))

  ][ متفق علیھ عن أبي ھریرة

ھذا الحدیث من أعلى درجات الصحة، في صحیح البخاري ومسلم، رواه الشیخان، ولكن جاء بعد   

ً ھذه الأسماء التي أدرجت بعد ھذا الحدیث لم یثبت بعضھا عن النبي صلى الله  التسعة و التسعین اسما

، وقد أدرجھا علیھ وسلم، بل ھي من جمع الرواة ولاسیما الولید بن مسلم، بل ھي تفسیر شخصي للحدیث

  الولید بعد الحدیث، وألحقھا وألصقھا بھ، وظن أغلب الناس أنھا نص من كلام النبي.

ً لا یخفى علیھم ذلك، وقد أجرى الدكتور محمود عبد الرزاق    ً وحدیثا ولكن العلماء الراسخین، قدیما

یثبت اعتمد شروطاً  الرضواني جزاه الله خیراً دراسة علمیة استقصائیة لما ثبت من الأسماء ، وما لم

  لصحتھا، من ھذه الشروط:

ً في القرآن الكریم، وفي السنة الصحیحة، وأن تراد بھ العلنیة وأن یكون مطلقاً من    أن یرد الاسم نصا

ً ودالاً على كمال الوصفیة، وقد اعتمدت ھذه الدراسة في اختیار الأسماء  كل قید، وأن یكون وصفا

  ن، فجزاه الله عنا خیراً ثانیة.الثلاثین التي تمّ شرحھا حتى الآ

  موقع الأسماء الحسنى من العقیدة موقع خطیر جداً لأنھ بھا تعرف الله وبسببھا تدعوه:

سنتابع إن شاء الله الأسماء الحسنى في الدروس القادمة، ویمكن أن نقول ھذه الكلمة الدقیقة: إن أوسع   

ضلاً عن التفكر في خلق السماوات والأرض، أن باب نتعرف منھ إلى الله، وأن اقصر طریق إلى الله ف

  نتعرف إلى أسماء الله الحسنى.

إن أسماء الله الحسنى تقع في صدر معرفة الله عز وجل، ومرة ثانیة أنت حینما تعرف أسماء الله    

  الحسنى تتوجھ إلیھ،

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ
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أسماء الله الحسنى تتقرب إلى الله، وأنت حینما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى  أنت حینما تتعرف إلى   

  تدعوه بھا، وأكمل شيء أن یكون لك نصیب من كل اسم من أسماء الله الحسنى.

الله رحیم ھل ترحم من دونك ؟ الله عز وجل لطیف ھل تتلطف بأھلك ؟ الله عز وجل كریم ھل أنت    

قمم في الكمال، والله عز وجل لا یمكن أن تنتمي إلیھ، وأن تكون عبداً من  جواد ؟ ھذه الأسماء الحسنى

  عباده، وأن تكون مسلماً حقیقة إلا إذا تخلقت بھذه الأخلاق.

فلھذا أیھا الأخوة، موقع الأسماء الحسنى من العقیدة موقع خطیر جداً، بھا تعرف الله، وبسببھا تدعوه،   

  ي ھي من أسمائھ الحسنى تتقرب إلیھ.وعن طریق التخلق بكمالات الله الت

فھذا الموضوع یمكن أن یكون رأساً في موضوعات العقیدة، موضوعات معرفة الله عز وجل ، وأصل   

  الدین معرفتھ.

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  ][من مختصر تفسیر ابن كثیر

 


